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أســس المركــز عــام 2006، ومقــرهّ في بــيروت، لبنــان. يســتند المركــز إلى خــراء 
بارزيــن في الشــؤون الإقليميــة لتوفــير تحليــات معمّقــة حــول القضايــا 

السياســية، والاجتماعية-الاقتصاديــة، والأمنيــة

الكاتب :عبدالله باعبود

زميــل اول غــير مقيــم في مركــز مالكــوم كير-كارنيغــي للــشرق الأوســط،  هــو 
أســتاذ كــرسي دولــة قطــر لدراســات المنطقــة الإســامية وأســتاذ زائــر في كليــة 

البحــوث الدوليــة والتعليــم في جامعــة واســيدا في طوكيــو.

تاريخ النشر  :  6يونيو 2023

مقدمة : 

تتنــاول الدراســة أهميــة مضيــق هرمــز الاســراتيجية ،حيــث  يعــدّ مضيــق هرمــز 
أهــم ممــرّ للطاقــة في العــالم، إذ يشــكِّل نقطــة التقــاء بــن الخليــج العــربي وخليــج 
ــال عر  ــي المسُ ــاز الطبيع ــث الغ ــط وثل ــدس النف ــن س ــر م ــرّ أك ــمان. عالمياً، يم عُ
هــذا المضيــق الضيّــق. وفيــما يمكــن تجــاوز معظــم نقــاط الاختنــاق باســتخدام طــرق 
ــة  ــد حادث ــن أن تتصاع ــة. فيمك ــل عملي ــز بدائ ــق هرم ــت لمضي ــرى، ليس ــحن أخ ش
مــا في البحــر، ســواء كانــت متعمّــدة أو غــير مقصــودة، وتتحــوّل سريعًــا إلى مواجهــة 
ــق ســاحةً  ــدّد إمــدادات النفــط والشــحن التجــاري. كان المضي ــاشرة ته عســكرية مب
ــب  للتوتــرات في الأعــوام الأخــيرة، ولا ســيما بــن الولايــات المتحــدة وإيــران، مــا تطلّ

ــزاع. ــا زاد مــن احتــمال نشــوب ن وجــودًا عســكرياً خارجيً
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وتوضــح الدراســة الأهميــة الاقتصاديــة للصــن حيــث باتــت أكــر مســتورد للنفــط 
في العــالم، تعتمــد بدرجــة كبــيرة عــى النفــط الخليجــي الــذي شــكّل أكر مــن 
50 في المئة مــن الــواردات الصينيــة في الربــع الأول مــن العــام 2022. وفي العــام 
ــار دولار  ــة 128 ملي ــام بقيم ــط الخ ــة من النف ــة هائل ــن كمي ــتوردت الص 2021، اس
أميركي مــن بلــدان خليجيــة قــرب مضيــق هرمــز، مــا يعــادل ثاثــة أضعــاف الكميــة 
التــي اســتوردتها الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي مجتمعَــن. وقــد صنّفــت وزارة 
ــن العســكرين  ــة” للمخططّ ــز معروف ــة تركي ــه “منطق ــق بأن ــة المضي ــاع الأميركي الدف
الصينيــن. ويمثـّـل الــشرق الأوســط، بفضــل موقعــه الاســراتيجي عنــد تقاطــع أفريقيــا 
ــى  ــاوةً ع ــة. ع ــزام والطريق الصيني ــادرة الح ــيًا في مب ــرًا أساس ــا، عن ــيا وأوروب وآس
ــراتيجي  ــها الجيو-اس ــن في تنافس ــة للص ــة مهمّ ــج فرص ــة الخلي ــح منطق ــك، تتي ذل
العالمــي مــع الولايــات المتحــدة. فعــى خــاف واشــنطن، تتمتــع بكــن بعاقــات ثنائيــة 
وثيقــة مــع الــدول الواقعــة عــى جانبَــي مضيــق هرمــز. وســتصبح الصــن، مــع تنامــي 
ــا فاعــاً أساســيًا في أمــن المضيــق. وهــذا مــا أكّده اتفــاق  مصالحهــا في المنطقــة، طرفً
ــذي  ــة ال ــة الإســامية الإيراني ــة الســعودية والجمهوري المصالحــة بــن المملكــة العربي
ــا  ــي تبذله ــاهم في المســاعي الت ــارس 2023، وس ــة في 10 آذار/م ــاطة صيني ــرم بوس أبُ

بكــن لنــزع فتيــل التشــنّجات في مضيــق هرمــز والمنطقــة الأوســع.

أولا :الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز
ــد  ــوالى 34 كيلومراً عن ــه ح ــراً وعرض ــو155 كيلوم ــز نح ــق هرم ــول مضي ــغ ط يبل
ــا عــر هــذه البوّابــة  نقطتــه الأضيــق. شُــحِن نحو 21 مليــون برميل مــن النفــط يوميً
ــارات  ــام. الخي ــه آخــر الأرق ــر عن ــذي تتواف ــة في العــام 2020، وهــو العــام ال المحوري
ــار إلى أن الســعودية والإمــارات  التــي تســمح بتجــاوز هــذا المضيــق محــدودة، ويشُ
العربيــة المتحــدة هــما الدولتــان الوحيدتــان اللتــان لديهما خطــوط أنابيــب يمكنهــا 
ــا لتقديــرات إدارة معلومــات  شــحن النفــط الخــام إلى خــارج منطقــة الخليــج. ووفقً
ــر  ــرتّ ع ــي م ــام والمكثفّات الت ــط الخ ــن النف ــة م ــإن76 في المئ ــة، ف ــة الأميركي الطاق
المضيــق في العــام 2018 كانــت وجهتهــا الأســواق الآســيوية، وبصــورة خاصّــة الصــن 
والهنــد واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وســنغافورة، إذ اســتحوذت هــذه البلــدان عــى 65 
في المئــة مــن مجمــوع كميــات النفــط التــي شُــحِنت عــر المضيــق في ذلــك العــام. في 
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المقابــل، اســتوردت الولايــات المتحــدة نحــو 1.4 مليــون برميــل نفــط في اليــوم عــر 
ــة مــن مجمــوع واردات  ــا شــكّل حــوالى 18 في المئ ــق هرمــز في العــام 2018، م مضي

النفــط الخــام الأميركيــة.

ــط  ــات النف ــع لناق ــن أن تتس ــي يمك ــق الت ــحن في المضي ــوات الش ــرض قن ــغ ع يبل
ــة  ــاه الإقليمي ــذا تضُطــرّ الســفن إلى المــرور عــر المي ــن بحريَّن فقــط، ل العماقة ميلَ
ــن  ــر، ولك ــاق المم ــدّة بإغ ــبات ع ــران في مناس ــة. وقد هدّدت إي ــة والعُماني الإيراني
ــراً  ــدولي نظ ــون ال ــاكًا للقان ــل انته ــادي يمثّ ــكل أحُ ــوة بش ــذه الخط ــى ه ــدام ع الإق
ــلّ  ــق ظ ــن المضي ــائي. ولك ــى المجــرى الم ــمان تقُاســمها الســلطة ع ــلطنة عُ إلى أن س
ــمّى بـ«حــرب الناقات” خــال  ــا يسُ ــام 1987 وم ــذ الع ــات من ــاً أساســيًا للنزاع موئ
ــة. وفي  ــحن الإيراني ــفن الش ــداد س ــتهدفت بغ ــن اس ــة، ح ــة الإيراني ــرب العراقي الح
الآونــة الأخــيرة، تحــوّل المضيــق إلى حلبــة أساســية للمواجهــة البحريــة بــن واشــنطن 
وطهــران، إذ اتهمــت الولايــات المتحــدة الــزوارق السريعــة التابعــة للحــرس الثــوري 

المضيــق. ســفنها العاملة في  الإيراني بمضايقــة 

ــا لحســن ســير  ــدّ أمنــه ضروريً بمــا أن مضيــق هرمــز هــو ممــرٌّ عالمــي للطاقــة، يعَُ
الاقتصــاد العالمــي. فقــد اســتخدمت إيــران بصــورة خاصــة موقعهــا عنــد المضيــق لردع 
ــر  ــة وعســكرية تع ــة ســفن تجاري ــن خــال مهاجم ــا م ــات المتحــدة وحلفائه الولاي
ــدّم  ــرب، ولا ســيما مع تق ــران والغ ــن إي ــد التشــنّجات ب ــائي. وأدّى تصاع المجــرى الم
ــق.  ــكري في المضي ــار العس ــز الانتش ــووي، إلى تعزي ــب الن ــج التخصي ــران في برنام طه
ــاك،  ــة هن ــورة خاص ــط بص ــن ينش ــز في البحري ــيركي المتمرك ــس الأم ــطول الخام فالأس
حيث يشــارك في مســاعدة البحّــارة، وحمايــة البنــى التحتيــة، وردع القراصنــة، فضــاً 
ــس  ــتخدمت إدارة الرئي ــر 2012، اس ــون الثاني/يناي ــة. وفي كان ــات القتالي ــن العملي ع
الأمــيركي بــاراك أوبامــا قنــاة سّريــة للتواصــل مــع إيــران مــن أجل تحذيــر مرشــدها 
ــر«  ــز هــو »خــط أحم ــق هرم ــن أن إغــاق مضي ــي، م ــه عــي خامنئ ــة الل الأعى آي
ســردّ عليــه واشــنطن بقــوّة. وكان ذلــك بعــد أربــع ســنوات من التحذير الــذي 
ــا. وجّهــه قائــد الأســطول الخامــس منبِّهًــا إلى أن إغــاق المضيــق ســيُعترَ عمــاً حربيً

تشــارك القــوات البحريــة الأميركيــة في عــددٍ مــن فــرق العمــل البحريــة المتعــدّدة 
الجنســيات في المنطقــة، وتشــمل القوات البحريــة المشــركة التي تضــم 34 بلــدًا 
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وتتمركــز في البحرين، والتحالــف الــدولي لأمــن وحمايــة الماحــة البحرية المؤلَّــف مــن 
11 بلــدًا، وذراعــه العمليــاتي المتمثّــل بفريــق عمــل التحالــف المعــروف بـ«ســنتينل«، 
والمتمركــز أيضًــا في البحريــن. وعمدت بعثــة التوعيــة البحريــة في مضيــق هرمز التــي 
ــي  ــراح فرن ــى اق ــاءً ع ــئت بن ــي أنُش ــدان، والت ــعة بل ــم تس ــا وتض ــا أوروب تقوده
وتتخّــذ مــن الإمــارات مقــرًّا لهــا، إلى زيــادة نشــاطها في الحفــاظ عــى حرّيــة الماحــة 
في المضيــق منــذ كانــون الثاني/ينايــر 2020. وشــاركت ســفن حربيــة صينيــة وروســية 
أيضًــا في تدريبــات بحريــة مشــركة مع إيــران في خليــج عُــمان، فيــما نــشرت اليابــان 
وكوريــا الجنوبيــة ســفنًا حربيــة للدفــاع عــن ســفنها التجاريــة. ســلطّ الوزيــر المســؤول 
ــوي، في كلمــة أمــام مؤتمــر الأمــن  ــن عل ــة الســابق يوســف ب عــن الشــوؤن الخارجي
ــوع  ــر وق ــقط من خط ــاوف مس ــى مخ ــوء ع ــباط/فراير 2020، الض ــخ في ش في ميون
»خطــأ« بســبب تزايــد أعــداد الســفن التابعــة للقــوات البحريــة في المضيــق. والحــال 
هــو أن القــوات البحريــة الأميركيــة والإيرانيــة تســبّبت بوقــوع حــوادث خطــيرة عــدّة 
عــى مــر العقــود، مثــل قيــام الســفينة الحربيــة الأميركيــة USS Vincennes بإســقاط 
ــو 1988. ففــي ظــل تنامــي الانتشــار العســكري  ــة في تموز/يولي ــة إيراني ــرة مدني طائ
الخارجــي في المضيــق، مــن شــأن أي خطــأ أو ســوء تقدير أن يقــود سريعًــا إلى التصعيد.

المصلحة الصينية في أمن المضيق
مــع تنامــي اعتــماد الصــن عــى النفــط الخليجــي، ازدادت أيضًــا مصلحتهــا 
الاســراتيجية المتمثلّــة في صــون الأمــن والاســتقرار في مضيــق هرمــز. يضُــاف إلى ذلــك 
ــق شــجّع الصــن عــى  ــا في المضي ــات المتحــدة وحلفائه أن الوجــود العســكري للولاي
ــغ  ــارك بيجين ــما تتش ــة. وفي ــا التجاري ــة مصالحه ــة لحماي ــا في المنطق ــيع تأثيره توس
وواشــنطن الرغبــة في ضــمان عبــور النفــط بحرّيــة، تعُتــر الصــن عُرضــة للتأثـّـر بشــدّة 
مــن الاختــالات التــي قــد تطــرأ عــى الإمــدادات النفطيــة مــن المنطقــة، ولا ســيما 
ــام في  ــط الخ ــنوي الأول للنف ــتورد الس ــدة لتصبح المس ــات المتح ــت الولاي ــا تخطّ أنه
العــالم في العــام 2017. لذلــك، يعُــدّ ضــمان إمــدادات النفــط بصــورة مطـّـردة أساســياً 

لأمــن الطاقــة في الصــن.

ــات  ــاف عــى العقوب ــن الالتف ــة، تمكّنت الصــن م ــة الماضي خــال الســنوات القليل
الأميركية مــن أجــل اســتيراد النفــط الإيــراني. فإيــران هــي ثالــث أكــر مــوردّ للنفــط إلى 
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الصــن بعــد روســيا والســعودية. ومنــذ أن أعــادت الولايــات المتحــدة فــرض عقوبــات 
ــع  ــاق النووي م ــن الاتف ــيركي م ــحاب الأم ــراني عقب الانس ــط الإي ــاع النف ــى قط ع
ــدار25  ــير أســعار نفطها بمق ــران إلى حــدٍّ كب ــو 2018، خفّضــت طه ــران في أيار/ماي إي
ــا  ــن أنه ــاً ع ــراني، فض ــتورد للنفط الإي ــر مس ــر الصن أك ــل. تعُت ــى الأق ــة ع في المئ
أكــر شريــك تجــاري للجمهوريــة الإســامية. وهــي اســتفادت بشــكل كبــير مــن الحظر 
الأمــيركي عــى النفــط الإيــراني، ومــن قيــام مجموعــة الــدول الســبع والاتحــاد الأوروبي 
بوضع حــدٍّ أقــى لســعر النفــط الــروسي ردًّا عــى الحــرب الروســية الأوكرانيــة. يضُاف 
إلى ذلــك أن اتفاقيــة الشراكــة الاســراتيجية الشــاملة التي أبُرمــت لمــدّة 25 عامًــا بــن 
الصــن وإيــران في آذار/مــارس 2021، والتــي تشــمل بيــع النفــط الإيــراني إلى الصــن 
بأســعار مخفّضــة مقابــل إجــراء الصــن اســتثمارات في إيــران، أدّت إلى توســيع بصمــة 
بيجينــغ الاقتصاديــة في المنطقــة، ممهــدةً الطريــق ربمــا لتعزيــز نفوذهــا العســكري.

ــع  ــا م ــأنٍّ عاقاته ــن بت ــجت الص ــز، نس ــق هرم ــن مضي ــر م ــب الآخ ــى الجان وع
دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت، أي البحريــن والكويــت وعُــمان وقطــر 
والســعودية والإمــارات. صحيــحٌ أن هــذه العاقــات كانــت ترتكــز في بــادئ الأمــر عــى 
صــادرات النفــط والغــاز مــن هــذه الــدول، لكــن نطــاق التعــاون الاقتصــادي الصينــي 
ــل،  ــة، والتموي ــى التحتي ــل البن ــات مث ــمل قطاع ــيرة متسارعة ليش ــع بوت معها اتسّ
ــى  ــة، وحت ــة النووي ــدّدة، والطاق ــة المتج ــاء، والطاق ــاف الفض ــالات، واستكش والاتص
تصنيــع الأســلحة. وفي كانــون الأول/ديســمر 2022، وقعّــت الصن والســعودية اتفاقية 
في  والاســتثمار  الطاقــة  مجــالَي  في  شــاملة تضمّنت 34 اتفاقاً  اســراتيجية  شراكــة 
قطاعــات شــتىّ. عــاوةً عــى ذلــك، وتماشــيًا مــع مبــادرة الحــزام والطريق، اســتثمرت 
الصــن مليــارات الــدولارات في موانــئ عــدة في المنطقــة، عــى غــرار مينــاءَي خليفــة 
والفجــيرة في الإمــارات، ومينــاء الدقــم الجديــد في عُــمان، ومينــاء تشــابهار في إيــران، 
ــة  ــة للهندس ــة الصيني ــزت الشرك ــام 2012، أنج ــتان. وفي الع ــوادر في باكس ــاء ج ومين
والإنشــاءات النفطيــة بناء خــط أنابيــب حبشــان-الفجيرة، الــذي ينقــل النفــط لمســافة 
380 كيلومــراً مــن أبوظبــي عــر الداخــل الإمــاراتي وصــولًا إلى مينــاء الفجــيرة، متجنّبـًـا 
ــة  ــالي المــرور عــر مضيــق هرمــز. وفي الوقــت الراهــن، تشــارك الــشركات الصيني بالت
في بنــاء شــبكة الاتحــاد للســكك الحديديــة في الإمــارات، التــي ســربط الموانــئ 
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الإماراتيــة بمراكــز تجاريــة وصناعيــة مهمــة في مختلــف أنحــاء منطقــة الخليــج.

ــاء وجــود عســكري  ــة إلى أن الصــن تســعى إلى إرس ــاع الأميركي ألمحــت وزارة الدف
ــدرس  ــدول التي ت ــن ال ــن ب ــي م ــارات ه ــرت أن الإم ــة، وذك ــا في المنطق ــد له مدي
ــة  ــاء خليف ــام 2021، أصبح مين ــا. وفي الع ــة فيه ــذه الخط ــذ ه ــغ إمكانية تنفي بيجين
ــة أن الصــن بــدأت سرًّا  ــة الاســتخبارات الأميركي في قلــب الجــدل، حــن رصــدت وكال
ببنــاء منشــأة عســكرية فيــه. يذُكــر أن واشــنطن وجهّــت تحذيــراً إلى الإمــارات بشــأن 
الأنشــطة الصينيــة، مــا أدّى عــى مــا يبــدو إلى توقـّـف أعــمال البنــاء. تجــدر الإشــارة إلى 
أن الصــن، عــى خــاف الولايــات المتحــدة، لا تمتلــك قــوة عســكرية دائمــة في المنطقــة، 
لكــن ســفن القــوات البحريــة الصينيــة تشــارك منــذ العــام 2008 في مهــمّات حراســة 
ــذه  ــهمت ه ــد أس ــدة. وق ــة ع ــئ إقليمي ــو في موان ــة، وترس ــمال القرصن ــة أع لمكافح
الاســتخدامات للموانــئ في تعزيــز دبلوماســية الصــن العســكرية، وســمحت في الوقــت 

نفســه بإعــادة إمــداد ســفن القــوات البحريــة العاملــة في البحــار المحيطــة.

ــن  ــي ح ــاسي المنتام ــا الدبلوم ــن دوره ــن ع ــفت الص ــام 2023، كش ــع الع في مطل
ــة  ــن المبالغ ــران. ولا يمك ــعودية وإي ــن الس ــة ب ــاق المصالح ــرام اتف ــطت في إب توسّ
ــعيان إلى  ــا تس ــعودية كانت ــران والس ــحٌ أن إي ــاق. صحي ــذا الاتف ــة ه ــر أهمي في تقدي
تخفيــف حــدّة التوتــرات بينهما عقــب جــولات عــدّة مــن المحادثــات التــي ســهّلتها 
كلٌّ مــن عُــمان والعــراق، إلا أن اســتئناف العاقــات الدبلوماســية بــن طهــران والرياض 
ــزال مــن  ــزاع في اليمــن لا ي ا، ولا ســيما أن الن ــب جــدًّ ــا في وقــت قري لم يكــن متوقعً

دون حــلّ.

هــت عــى نحــو  وصــف أوبامــا الصــن بأنهــا »راكــب بالمجّــان” في العــام 2014، ووُجِّ
متزايــد دعــوات إلى بيجينــغ للمشــاركة في تحمّــل أعبــاء الحفــاظ عــى الأمــن العالمــي، 
لــذا شــكّل دورهــا في تســهيل إبــرام اتفــاق بــن الســعودية وإيــران إنجــازاً مهــمًا. وفي 
حــال أفــى هــذا الاتفــاق إلى إرســاء تقــارب مســتدام بــن الريــاض وطهران، فســتثُبت 
بيجينــغ أن تأثيرهــا في منطقــة الخليــج لا يقتــر عــى المجــال الاقتصــادي فحســب. 
وعــى الرغــم مــن أن البيــان الثــاثي المشــرك لــكلٍّ مــن إيــران والســعودية والصــن لم 
يــأتِ عــى ذكــر مســائل محــدّدة عــى الســعودية وإيــران حلهّــا، فــإنّ الجانبَــن أعربــا 
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عــن »رغبتهــما في حــل الخافــات بينهــما مــن خــال الحــوار والدبلوماســية«. ســتتمثلّ 
الخطــوة الأولى مــن الاتفــاق في اســتئناف العاقــات الدبلوماســية بــن الجانبَــن، 
ــيما في  ــوري – ولا س ــي والس ــن اليمن ــى الراعَ ــك ع ــير ذل ــن أن تأث ــم م ــى الرغ ع
أعقاب المصالحــة بــن الســعودية وســورية وإعادة ســورية إلى كنــف جامعــة الــدول 
ــراط  ــبة إلى انخ ــا بالنس ــر أيضً ــك الأم ــالم. وكذل ــح المع ــير واض ــزال غ ــة – لا ي العربي
ــع  ــى دف ــا ع ــدى قدرته ــران وم ــعودية وإي ــن الس ــة ب ــة التفاوضي ــن في العملي الص

الريــاض وطهــران إلى تقديــم تنــازلات.

ــراع  ــى ال ــه ع ــل في وقعْ ــاق فيتمثّ ــة الاتف ــدى فعالي ــي لم ــار الحقيق ــا الاختب أم
ــن،  ــة بالحوثي ــه، المعروف ــة أنصــار الل ــيٌر عــى حرك ــران تأث ــد يكــون لإي في اليمــن. ق
لدفعهــا إلى الحــدّ مــن هجماتهــا عــى الــدول المجــاورة، لكــن قدرتهــا عــى تحريــك 
الديناميكيــات اليمنيــة المحليــة محــدودة أكــر عــى الأرجــح. مــع ذلــك، تبــدو 
ــما  ــف، في ــك والمكُل ــي المهُل ــراع اليمن الســعودية عازمةً عــى ســحب قواتها مــن ال
ــات  ــتمرار الاضطراب ــط اس ــة وس ــرات الإقليمي ــر التوت ــض وتائ ــران إلى خف ــي إي ترم
المحليــة التــي تشــهدها، وتدهــور أوضاعهــا الاقتصاديــة نتيجــة العقوبــات الأميركيــة.

يعُدّ فــرض العقوبــات عــى إيــران في صُلــب المقاربــة الأمنيــة التــي تنتهجهــا 
ــيَ  ــه مناف ــت نفس ــنطن في الوق ــاندت واش ــد س ــج. وق ــدة في الخلي ــات المتح الولاي
ــل، مــن خــال مبيعــات الأســلحة والدعــم  ــن، أي الســعودية وإسرائي ــران الإقليميَّ إي
ــرم في العام 2015 أحــرز  ــذي أبُ ــووي ال ــاتي. وعــى الرغــم مــن أن الاتفــاق الن العملي
بعــض النجــاح في الحــدّ مــن أنشــطة التخصيــب النــووي الإيــراني، فإنــه لم يؤثـّـر كثــيراً 
في التقليــل من الممارســات الإيرانيــة التخريبيــة في الــشرق الأوســط. عــاوةً عــى 
ــق  ــد فيل ــال قائ ــاق النووي واغتي ــن الاتف ــات المتحــدة م ــك، أدّى انســحاب الولاي ذل
القــدس في الحــرس الثــوري الإيــراني، قاســم ســليماني، في كانــون الثاني/ينايــر 2020 إلى 
تأجيــج جــذوة العــداوات الإقليميــة. وعــى الرغــم مــن النفــوذ العســكري الأمــيركي في 
المنطقــة، واجهــت واشــنطن صعوبــات في مســائل عــدّة، ســواء في بنــاء كتلــة موحّــدة 
لمواجهــة الصــن، وفي حشــد الدعــم لأوكرانيــا في حربهــا مــع روســيا، وحتــى في إقنــاع 
حلفائهــا بالتعــاون مــن أجــل خفــض أســعار النفــط. أمــا الصــن، مــع أنهــا لا تملــك 
وجــودًا عســكرياً في المنطقــة، فقــد كانــت حريصــةً عــى إقامــة عاقــات متوازنــة مــع 
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إيــران مــن جهــة وخصــوم طهــران الإقليميــن مــن جهــة أخــرى، مــا أتــاح لبيجينــغ 
ــة  ــا الاقتصادي ــة مصالحه ــة المطــاف في خدم ــؤدّي دور وســاطة ســيصبّ في نهاي أن ت

ــة. الإقليمي

ــة  ــا بسياس ــة والتزامه ــة الصيني ــلطوية للحكوم ــة الس ــك أن الطبيع ــاف إلى ذل يضُ
ــوق  ــا حق ــيما في قضاي ــرى، ولا س ــدول الأخ ــة لل ــؤون الداخلي ــل في الش ــدم التدخ ع
ــتوى  ــى مس ــنطن ع ــل واش ــيرة مقاب ــة كب ــزة تفاضلي ــغ مي ــبان بيجين ــان، يكس الإنس
ــات  ــنطن تجميد مبيع ــرار واش ــع ق ــد دف ــط. فق ــشرق الأوس ــدان ال ــع بل ــاون م التع
طائــرات  بيــع  بشــكل مؤقت، وتعليقهــا صفقــة  والإمــارات  الأسلحة للســعودية 
ــي إلى البحــث  ــاض وأبوظب ــن الري ــكلًّ م ــارات، ب ــراز إف35- إلى الإم ــن ط ــة م مقاتل
عن جهــات مــورِّدة بديلــة، ومــن ضمنهــا الصــن. مــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن إحــراز 
ــد  ــتطيع بع ــي لا تس ــي، فه ــوج ســوق الســاح الإقليم ــدّم في ول ــض التق ــغ بع بيجين
ــاح إلى  ــد الس ــة الأولى في توري ــل المرتب ــي تحت ــدة الت ــات المتح ــى الولاي ــوّق ع التف

ــة. المنطق

وعــى الرغــم مــن تركيــز واشــنطن المتزايد عــى احتــواء المســاعي التوسّــعية الصينية 
ــط،  ــشرق الأوس ــر إلى ال ــزال تنظ ــي لا ت ــادئ، فه ــدي واله ــن الهن ــة المحيطَ في منطق
وتحديــدًا منطقــة الخليــج، باعتبارهــا ميــدان التنافــس الاســراتيجي مــع بكــن ،حيــث  
ــي أدّت  ــات الابراهيمية الت ــا عُرف بالاتفاق ــن خــال م ــات المتحــدة، م تســعى الولاي
ــة  ــة، إلى تشــكيل كتل ــدول العربي ــن ال ــددٍ م ــل وع ــن إسرائي ــات ب ــع العاق إلى تطبي
ــة،  ــة والصيني ــح الإيراني ــه المصال ــوف في وج ــدف الوق ــن به ــا الإقليمي تضــم حلفاءه
والروســية بدرجــة أقــل، في منطقــة الــشرق الأوســط الأوســع حيــث لا تــزال واشــنطن 
ــى  ــيركي. وع ــاح الأم ــوّق الس ــكري وتف ــا العس ــل وجوده ــير بفض ــوذ كب ــع بنف تتمت
ــم عــى العاقــات بــن إدارة بايــدن وكلٍّ مــن  الرغــم مــن الفتــور الــذي لا يــزال يخيّ
الســعودية والإمــارات، فــإن الســماح ببيــع أســلحة أميركيــة متطــوّرة لهذَيــن البلدَيــن، 
مثــل طائــرات مــن طــراز إف35-، مــن شــأنه أن يظهــر التــزام واشــنطن تجــاه حلفائهــا 

الإقليميــن.

ل مــا في المواقــف الإقليميــة. فكــما أظهــرت المصالحة  مــع ذلــك، حــدث بالفعــل تبــدُّ
ــا تجُنــى مــن عــدم الاعتــماد عــى  ــران، تــرى دول المنطقــة مزاي بــن الســعودية وإي
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كتب وندوات  العدد الثالث عشر  

ــى.  ــوى العظم ــف الق ــن مختل ــس ب ــن التناف ــتفادة م ــدة، والاس ــى واح ــوة عظم ق
وسيســتمرّ هــذا الوضــع فيــما تحــاول دول الــشرق الأوســط التوصّــل إلى تــوازن جديــد 
بــن بعضهــا البعــض بعــد عقــود مــن الراعــات والهيمنــة الأميركيــة. وســتكون الصــن 

عــى الأرجــح في قلــب عمليــة إعــادة الاصطفــاف هــذه التــي تشــهدها المنطقــة.

خاتمة

ــرم بوســاطة  ــذي أبُ ــاق ال ــر الإقليمــي نتيجــةً لاتف ــر التوت ــؤدّي خفــض وتائ ــد ي ق
ــزاً في مســتقبل  ــي دورًا متميّ ــح الرئيــس الصين ــران إلى من ــن الســعودية وإي الصــن ب
ــت  ــا لا تســتطيع في الوق ــدرك الصــن أنه ــك، ت ــع ذل ــة. م ــة الإقليمي ــة الأمني المنظوم
الراهــن منافســة الهيمنــة العســكرية الأميركيــة. مــع ذلــك، أظهــرت المســاعي التــي 
ــوّل  ــن تع ــران أن بك ــعودية وإي ــن الس ــاق ب ــهيل ولادة الاتف ــن في تس ــا الص بذلته
عــى النفــوذ الاقتصــادي الــذي تتمتــع بــه في المنطقــة لتعزيــز دورهــا في التأثــير عــى 
الديناميكيــات الأمنيــة الإقليميــة، ومــدّ جســور دبلوماســية في المناطــق ذات الأهميــة 

ــة. ــا التجاري ــة مصالحه الاســراتيجية مــن أجــل حماي

حيــث لا يعكــس الاتفــاق الســعودي الإيــراني ســوى جــزءٍ واحــد من طموحــات بكن 
الأوســع في الــشرق الأوســط. ومــن شــأن نجــاح الاتفــاق أن يولـّـد سلســلةً مــن النتائــج 
الطويلــة الأمــد التــي لــن تقتــر عــى المنطقــة فحســب بــل ســتطال أيضًــا مســتقبل 
التنافــس بــن قوتـَـن عظيمتـَـن هــما الصــن والولايــات المتحــدة، ومــن أجــل الوقــوف 
في وجــه المصالــح الصينيــة، ستســتمر واشــنطن في دعــم الاتفاقــات الابراهيميــة، مركِّزةً 
عــى أولويــة تحقيــق تطبيــعٍ للعاقــات بــن الســعودية وإسرائيــل. وسيســمح ذلــك 
بتشــكيل كتلــة مراصّــة مــن الحلفــاء الإقليميــن للولايــات المتحــدة، مــا قــد يفــي إلى 
حــدوث تعــاون أمنــي أكــر في مواجهــة إيــران مــن جهــة، واحتــواء النفــوذ الصينــي 

المتنامــي مــن جهــة أخــرى.


